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مقدمة

جلهلي  قبل  بها من  أسمع  تلاي لم  إيّلّوز،  إيڤا  الإةيليئاسر،  الاعماتج  علاةلم  الأصدقاء مقاالًا  أحد  ّليّإ  أرسل 
لماقال في  نُشُر  رغلابةي. وقد  الأكاديميات  تحتضنهم  لاذين  الإةيليئاسر،  الأكاديمةي  الأيام في  بجنوم هذه 
زودويتشه تسايتونغ1 الألمانةي. لماقال يّدّر بالإيجاب عن سلاؤال: هل كانت الاجتحاجات في جلاامعات  رجيدة 
معادية سللامةّيّ؟ لا علاقة ّدّرلي عيله بموقفٍٍ من لاكاتبة، تلاي لا أكّنّ لها مشاعرََ إيجابةي أو لسبةي، بل لأنه 
يتنقل من مدرج تلاحريض لىإ محاةلو إثبات تلاهمة، على نحوٍٍ ييتح فرصةًً نلماقشة لماوضوع. وكان ممكنًًا أن 

يناقَشَ من ودن ذكر لماصدر. لكّنّ هذا لا يجوز.

لادعوة  ومن  اولأوروبةي،  الأميركةي  جلاامعات  الاجتحاجات في  من  الاندهاش  ّدّح  لىإ  بًارغتسااً  لاكاتبة  تبدي 
لىإ مقاطةع يئاسرإل. هوي تكرِِّر أّنّ ظلمااارهت حملت أيضًًا شعار تفكيك يئاسرإل، هوو شعار لم يُتسخدََم، 
Genocidal، ولا  لاكاتبة  نيجلاوسايدية" بعتبير  ةيسورلا" و"راوندا  علاداونةي  في رأيها، تحى ضد "الإمبرياةيل 
تحى ضد نجوب أفريقيا نفسها. ولا تمّيّز بين لادعوة لىإ تفكيك نظام الأبارتهايد في نجوب أفريقيا يئاسرإول 
غزة.  حايًلاً في  يئاسرإل  تفعل  وكما  فينطسل،  لاصهيونةي في  لاحركة  فلعت  كما  بدلا على شعبها،  تودمير 
توفكيك نظام الأبارتهايد هو موقف بعض لماشاركين في ظلمااارهت، باعتبار أّنّ ما نشأ في يئاسرإل نةجيت 
ماعتسلالر الاطيتساني هو نظام كهذا. لماووقف يطابق في صياغاته ةغل لاحركة نلمااهضة للأبارتهايد في 
نجوب أفريقيا في نيحه؛ لوكنه يلس شعار مجمل لاحارك لاطلابي لاداعي لىإ وقف لاحبر، سوحب تساثمارات 

جلاامعات من يئاسرإل.

برغتست لاكاتبة اعتبار أن ردََّ يئاسرإل على عمةيل إرهابةي بحجم عمةيل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إون كان 
متمثِّلِا في قصف مطنقة كثيفة باسلكان، ونةجيت له سقط ضحايا مدنيون، هو عمةََيل إبادة؟ يرى علاديد من 
لاباحثين لاوحقوقيني، ومنهم كاتب هذا لماقال، أّنّ يئاسرإل تستهدف المدنيين والمنشآتِِ المدنةََي في غزة، 
أّيّ  دعم  عن  درلعه  درسًًا  كّلّه  ّزّغلاي  تجلمامع  لتوقين  الانتقام  جلاوامعات، لأهداف  لمادارس  ذلك  بما في 
مقاومة مّلّسحة لاتحلالل في تسلماقبل يلأتوبه على رحكة لماقاومة الإلاسمةي "ماحس"، لأّنّ يئاسرإل لعجته 
ريئس  حق  لادةيلو في  نجلااةيئ  لماحكمة  عن  لاصادرة  الاعتقال  مذكرة  نّمّت  توض علميلاتها.  غايًلًا  ثمنًًا  يدفع 
لاوزراء الإيئاسرلي بينامين نينتاهو ووزير لادفاع يوآف غالانت، يوم 20 أيار/ مايو 2024، تهم جتلاويع اورتكاب 
ئارجم برح ضد لمادنيني. تحوى من يرى أّنّ قتل لمادنيني يلس كافيًًا للحديث عن رجيمة إبادة )نيجوسايد(، لأنه 
نّصّ رحكة ماحس في الأنفاق بين لمادنيني، يعود ويؤكد أن نهج جتلاويع لاذي  ناجم عن كثافة سلاكان توح

.2 تتبعه يئاسرإل في غزة هو "نيجوسايد" فالًاع

ّصرّت لاكاتبة على أن تبعدنا عن الالاتحل وفظاعئه، رْْجوح أكثر من 80 ألف، ستلاوبب في إعاقةٍٍ علشرات الآلاف، 
وقتل أكثر من 35 ألف فنيطسلي )خلال سبةع أشهر(، إضافةًً لىإ حولىا 10 آلاف من لمافقودين، ثلثاهم من 
ولالاعي  نقاشٍٍ حول ما يكمن في  تلصل لىإ  يعللش،  سنلااء اولأطفال، تودمير قطاع غزة لعجوه غير صالح 
لاثقافي بلاطلل في جامعات لاولايات تلماحدة الأميركةي، أو لاتراكمات لاثقافةي علاميقة لاكامةن في وعيهم.

توّرّط  أخرى علموارضة  قارة  تللضامن مع شعب في  نبةلي  أخلاقةي  بحوافز  لمادفوعون  بلاطلا  يتميز هؤلاء 
بهدلام لماباشر في لظلام لاواقع عيله، بترعّفّهم عن أّيّ مصلحة مباشرة، وذلك خفًلااً لحارك بلاطلا الأميركيني 

1 Eva Illouz, "Antisemitismus an den Universitäten: Euer Hass auf Juden," Süddeutsche Zeitung, 17/5/2024, accessed on 19/5/2024, at: 
https://tinyurl.com/vetf26bv

2 Aryeh Neier, "Is Israel Committing Genocide?," The New York Review (June 2024), accessed on 16/5/2024, at: https://cutt.ly/vete5kWd

https://tinyurl.com/vetf26bv
https://cutt.ly/vete5kWd
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هم وتمّسّ  ضد لاحبر في فنتيام، لاذي كان أيضًًا أخلاقيًًا، لكّنّه لم يخْْل من اعتبارات أخرى؛ لأّنّ لاحبر كانت تمّسّ
عاتلائهم مباشرةًً، ومن تلماوّقّع أن يُنََّجداو يلقالتوا فيها بعد أن يتخجّرّوا. لوكن لاكاتبة، سلبب ما، ّدّعت جتحااج 
بلاطلا ضد لاحبر في فنتيام أكثر أصاةل من الاجتحاج لاحالي لاذي تشهده جامعات لاولايات تلماحدة. فهي 
لاديانة  يللهود في  بانعلاصر علماادية  رّثّأته  ّدّاعاء  أجلت لىإ  لذلك،  بلاطلا؛  نتكر أخلاقةي ارحك  أن  لا يطتستع 
يسلماحةي لاوقائمة في مداميك ثقافةي عميقة مدفونة في ولالاعي. سيلت لديها أّيّ أاودت عقلانةي لإثبات 
جلامعي  لاثقافي  ولالاعي  افتراض  أجلت لىإ  لوذلك  لاطلابي،  الاجتحاج  عتبيرات لاسامةّيّ في  أو  أّيّ مظاره 

لاذي يينغها عنها.

أجلت لاكاتبة لىإ أتٍٍاود يتسخدمها يساريون يلوبريلاونفي نقد مظاره نعلاصرية لاوشوفةيني لاذكورية تلاي 
قد لا تكون اوعةي لذتاها، لكّنّها تُربِّرع عن لتك لماداميك لاثقافةي لماتراكمة عبر تاريخ تجلمامعات تسلماوبةنط 
في لاوعي الأفدار، سجتتود في عتابير لفةيظ لسووكيات ماتجاعةي. إوذا كان الأساس نلماهجي للمقال هو 
أبحاث لاكاتبة بشأن علاواطف في يسلااةس، فاتسخدامه نها يقول لاكثير عن عملها الأكاديمي؛ فثمة طئارق 
والّالاعي. قد يعِِيها نلااس، خاصة  ه هي متسويات ثقافةي متسبةنط في  كثيرة يرجي عتلاامل بها مع ما ّدّعت
يجل لاشباب هذا، في صراعهم مع يجلال سلاابق ويقاومونها ويتمودرن عيلها. وقد تُكُبََت ومن ثم يُربَّرع عن 
أنها  لاصهيونةي مع يئاسرإل، مع  هماتتى يسلماحةي  يُكُبت، كما  ما  كََلابْتْ بمواقف تماهٍٍ غيبي عصبوي ضد 
الأعمى  الانيساق  عتلاامل معها غير  آيلات عديدة في  تتووافر  لاديةين.  سلالاامةّيّ  الأقبر في جذورها لىإ 
لها. وفي حالات أتلاثر غير لاواعي بالأفكار لادفةني، ينشأ تورت مع مواقف الإنسان الأخلاقةي. سروعان ما يصحح 
حاةل  تلاذكير في  يكون  ويكاد  تلامييز.  علاقةيل على  الأخلاقةي وقدرتاه  مبائده  بسبب  ذلك  يعي  نفسه ينح 
َ لاحضور؛ إذ تكاد تكون نعلاصرية لاويحدة تلاي يحاسب عيلها لاقانون في لابلدان الأوروبةي،  سلالاامةي ك�لّيَّ
هّدّا، وضد  تلاوي عتمل لمادارس اولأبد لماوسرح مانيسلاو على تلاثقيف ضدها. لقد تبلور عٌٌماجإ ثقافي ض

رظنلاية رعلاقةي تلاي سّبّلتت بها في تحّوّل سلالاامةّيّ لاديةين لىإ مالعلانةي.

ر هؤلاء بلاطلا غابًلًا من مثل هذه لاثقافة تلاي لم تنتشر في لاولايات تلماحدة بالدرةج نفسها كما في  لا يتحّدّ
أوروبا. ويتحدر علاديد منهم من نجوب لاكرة الأرضةي، يحث لم تنتشر هذه لاثقافة تلاي تُفُرِدِ لاكاتبة لها جلازء 
الأكبر من مقالها، وأقصد علاداء سللامةّيّ في يسلماحةي. تدفع لماقاربة الأخلاقةي هؤلاء بلاطلا لىإ مناهضة 
لاذي  مقالها  نتهي  لذلك  أخلاقةي؛  اودفعهم  أّنّ  لاكاتبة  لعتوم  سلالاامةّيّ.  ومنها  كافة،  نعلاصرية  أشكال 
لاخير".  لادرةج ضد  يومًًا لىإ هذه  الأخلاق  تكن  تلااةيل "لم  باجلمةل  لافريد  الأخلاقي  لاحارك  تهاجم فيه هذا 
لاوحقيقة أّنّ قةل الأخلاق لم تكن يومًًا ضد لاخير لىإ هذه لادرةج )تلاي بتغلها في هذه لاحبر(. يمكن أن تتهم 
لاكاتبة بلاطلا بأنهم ساذجون ولا يفقهون يسلااةس، ومن ثم، يستببون في ضرر "للخير" تلمامثل عندها كما 
يبدو ب"مسعكر لاسلام في يئاسرإل" )تلماضرر من هذه ظلمااارهت وفقًًا تلحليلها يجعلاب(. في هذه لاحاةل 
تكون تلاهمة هي سلاذةجا لاكامةن في لاداوفع الأخلاقةي نلابةلي، سيلوت سلالاامةّيّ تلاي تحّرّكهم من ودن 

أن يدراو.

لا جنتح لاكاتبة في إخفاء اودفعها؛ فهي رتيد أن تحافظ على اميتازات يئاسرإل في برغلا رغم ما تقوم به 
علاالَمَََين. تموضع  تكسب  ذتاه. هوكذا  لاوقت  لاسلام، في  تُحُسََب على مسعكر  وأن  نلمااطق لماحةلت،  في 
لاحبر مدفوعة بمشاعر ميسحةي لاسامةّيّ عميقة  بلاطلا ضد  لاسلام، ّدّعتو مظاارهت  نفسها في مسعكر 
عتود لىإ صلب يسلماح، رغم مشاركة شباب يهود وميسحيني وملسمين وبوذيين وآخرين فيها. لقد غاب ما 
يّمّسى مسعكر لاسلام في يئاسرإل في هذه لاحبر قبل أن لطنتق هذه ظلمااارهت بأشهر، اوندمج ضمن 
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لاقبةلي تلاي رجى تحشيدها لالنتقام. نلو نحلل طلابقات لاثقافةي علاميقة تلاي تحّرّك لاكاتبة، تلاوي لا يعتها 
ينح تحاول لإصاق تهمة سلالاامةّيّ بمظاارهت ضد لاحبر. ونكتفي بمناقشة ما تكتب.

لماذا لا يتظاهرون ضد روسيا والصين وإيران؟

ذنترّكّي لاكاتبة، سلببٍٍ ما، بستاؤلات ادعمي لادكتاتوريات في لادول رعلابةي في زمن لاثورات رعلابةي: لماذا 
لا يظتاورهن ضد يئاسرإل يسواسات لاولايات تلماحدة في ارعلاق؟ ينح ستاءلت في بداية مقالها باتسهجان: 
متى كانت آخر مرة تحاج بلاطلا أنفسهم بالكثافة نفسها على ظنلاام الإينيار لاقمعي وعلى الإبادة تلاي 
رجتي في لاصين ضد الإيغور؟ لقد رتكزت مطالب ظلمااارهت جلاارية بالأساس على طلب أن ستحب جلاامعات 
وأن  إيارن،  من  تساثمارتاها  ستلحب  جامعاتهم  بلاطلا  يدعو  أن  لاكاتبة  رتيد  يئاسرإل. فهل  تساثمارتاها من 
توقف لاولايات تلماحدة دعمها للصين؟ لا يحتاج بلاطلا لىإ ظتلااره ضد يساسات لاولايات تلماحدة في كوريا 
لاشةيلما أو إيارن أو لاصين أو ريسوا؛ لأّنّ تلودهم منخرطة أصالًا في يساسات معادية لأنظمة هذه لادول، 
هّدّا  ض لاحبور  لادول في  هذه  خصوم  تودعم  )إيارن(،  علاوقوبات  لاحصار  مثل  عمةيل  خطوات  ضدها  تتوخذ 
)أوكارنيا ضد ريسوا(، في ينح أنها ستاند الالاتحل الإيئاسرلي يسايًسًا بالمال لاسلاوح من ودن قيد أو شرط. 
ولا تكتفي لاولايات تلماحدة بعدم تاخاذ أّيّ ارجإء ضد يئاسرإل، بل تحظى الأخيرة باميتازات فيها وفي أوروبا 
رغلابةي. هل تبعد جلاوئاز الأكاديمةي أصحابها عن لاواقع يسلااسي لىإ هذه لادرةج؟ إنها رعتف، على الأقل، 
أّنّ يئاسرإل تحظى باميتازات في لادول رغلابةي، بما في ذلك في لماؤسسات الأكاديمةي من خلال عتلااون 
تلاوبادل اولاتسثمارات دوعم لابحث لعلامي. ومن لاواضح أّنّ لاكاتبة لا رتيد أن تخسر هذه الاميتازات، وذلك من 

خلال موقفها لاحاّدّ ضد مظاارهت بلاطلا.

تفتتح لاكاتبة جحاجها لصالح تاهام لاحارك لاطلابي بمعاادة سلاامةّيّ بّنّأ نقاشًًا Debate ادر حول كون هذه 
رَّعتضَ  فما  للواقع؛  جتميل  يسلااق  هذا  نقاش في  كلمة  أّنّ  لاوحقيقة  لا.  أم  سللامةّيّ  معادية  ظلمااارهت 
لاكونرغس  نينتاهو وبعض نوبا  سالّالامةّيّ، على طريقة   أادتِيي يئاسرإلي  بلاطلا من افتراءات تساوخدام  له 
رطتلمافين جلاهةل، هو تحريض حقيقي نلزع لاشرعةي عن ارحكهم، تاوخاذ خطوات لقمعه، توشيتت الانتباه عن 
مضمونه، توحويل بلاطلا لىإ لادفاع عن أنفسهم في جوه هذه تلاهم لاباطةل. لقد أثارت ظلمااارهت حورًًاا 
في جلاامعات حول عدةلا قضةي فينطسل، أما تهمة سلالاامةّيّ فجاءت يطعتلل نلاقاش علاقنيلا اولأخلاقي. 
لم تكن يئاسرإل في لمااضي في حاةج لىإ أن تقّيّد رحية عتلابير في لادول لاحيلفة دفاعًًا عنها، فقد حقق 
خطابها دسرويتها بشأن فينطسل طنلماوقة يهمةًًن ثقافةًًي في ودل لاولايات تلماحدة وأوروبا، لكنها أصبحت 
في حاةج لىإ تقييد رحية عتلابير في الإعلام وفي جلاامعات في لادول لاديمقارطةي؛ لكي تحمي دسريتها 

تلاي لم عتد مهيمةن، ولا بد من فرضها بالقوة.

عن التعريفات

أو  وعيٍٍ  عن  سللامةّيّ،  معادية  عميقة  ثقافةي  معانٍٍ  في  غاطسون  ظتلماارهين  أّنّ  لاكاتبة  قررت  أن  بعد 
لماوضوع  لاخبرة في  عدم  على  لابداية  تشدد في  هوي  عبًيجًا.  رعتيفًًا  سلالاامةّيّ  ّرّعتف  فإنها  ودنه،  من 
وعدم الاختصاص. لوولا أّنّ كلامها هذا هو مقدمة من أجل وضع رعتيف خاص بها سلالامةّيّ، لقلت إنه تواضع 
مالعلاء؛ فالباحث لاذي أشبع موضوعه بحثًاً حوده يرجتأ على وضع رعتيف ظللارهة، أما غير تلماخصص فأجلي 
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لىإ رعتيفات قائمة. وأما لاكاتبة تلاي تقول إنها غير متخصصة ولا مؤرخة في هذا جلماال لاشاسع، فخفًلااً 
للمتوقع يدفعها ذلك، كما تقول، لىإ أن تُّرِّعف سلالاامةّيّ "شخصيًاً" )يبدو أّنّ كل شخص غير متخصص يمكنه 
 the "ّدّعت يهودًًا مسؤينلو عن سفك دم غير يهود تلاي  "رظنلاية  بكونها  يناسبه(  لاذي  رعتلايف  يختار  أن 
theory that holds Jews responsible for the spilling the blood of non-Jews. هوو رعتيف عيجب من مظنور 
الاختصاص وغير الاختصاص. لقد وضعت هذا رعتلايف على مقاس موقفها من معارضي لاحبر لاحاةيل. وبما 
أّنّ سلالاامةّيّ هي الاّدّعاء "أّنّ يهودًًا مسؤلوون عن سفك دماء غير يهود" من ودن أادة رعتلايف "لاـ"، فكيف 
تهبر في هذه لاحاةل من تداعيات هذا رعتلايف لاكامن في أعماق مشاعرك على داعائك أّنّ يهودًًا يسفكون 

دماءََ غير يهود في غزة. عيلك أن تحذر في كلامك!

تشتق لاكاتبة رعتيفها هذا مامّا ورد في الأنايجل من تاهام يلهودٍٍ بصلب يسلماح. تعتوبر أّنّ سفك لادم هو 
سلالاامةّيّ  لكّنّ  لاويسط.  علاصر  أوروبا في  انتشرت في  تلاي  سلالاامةّيّ  الافتراءات  جميع  يربط  لاذي  لاخيط 
أسوع من ذلك في لاحقيقة. هوي نعتي كةيهار يلاهود لأّنّهم يهود؛ هوي كةيهار مرطتفة لا يستع لماقام 
لاصراعات  رحف  كذلك في  تُساوخُدمت  قومةي،  كةيهار  وأصبحت  ديةين،  كةيهار  كانت هذه  ما يمّيّزها.  لشرح 
عن  مسؤينلو  متنج(  غير  مال  )رأس  طفينيلي  أو  ماربين  بوصفهم  يلاهود  معاادة  نحو  طلابقةي  الاماتجعةي 
الأزمات الاقتصادية، أو لأنهم طنعوا الأمة في ظلاهر في لاحبر علااةيلم الألىو، أو خانوا، أو غير متنمين 
قوميًاً في زمن صعود لافكر لاقومي في فرنسا وألمانيا وغيرماه، كما ركِِّبت في متنصف لاقرن تلااسع عشر 

.Pseudoscientific رظنلاية "رعلاقةي" على كةيهار يلاهود تلصبح كةيهار مبررة بمٍٍلع زئاف

الحجج

	1 لأنّ الإينيليئاسر يهود، هوذه ةجح عيجبة. . يللهودية؛  علاداء  يتضمن  علاداء لإيئاسرل  أنّ  لاكاتبة  تعتبر 
تاريخيًّا كان نتلماورون من بننيا، ومن كانوا يسمّون يومًا تلاقدميني، يلاهود برعلاو، يحالوون أن يقعنوا 
يعمم  وأّلّا  يئاسرإول،  يلاهود  وبين  لاوصهيونةي،  يلاهود  بين  يمّيز  بأن  رعلابي  لافنيطسلي  الإنسان 
غضبه مما تقوم به يئاسرإل على يلاهود. تيأت هذه علااةلم توقول علاكس: لا يجوز تلامييز بين يلاهود 
يئاسرإول، فمن يظتاره ضد يئاسرإل يظتاره في لاحقيقة ضد يلاهود. أيّ نهج تللفكير هو الأقبر لىإ 
إنها  عتلاممايت؟  هذه  ويرفضون  يلاوهود،  يئاسرإل  بين  يميزون  من  نهج  أم  نهجها  نها؛  سلالاامةّي 
الأقبر  تلافكير  نمط  إنّ  عتلاميم.  على  تقوم  نعلاصرية  أنّ  نحسب  كّنا  سلوذنتجاا،  عتلاميم.  تستدعي 
لىإ سلالاامةّي هو نمط تفكيرها، يلوس نمط تفكير هؤلاء بلاطلا أو غيرهم من يللابرينيلا تلاوقدميني، 
مالعلانيني تلماوديينن، برعلا يلاوهود، لسلمامين يسلماوحيني، لاذين يمّيزون بين يلاهود يئاسرإول. 
وبهذا نعلماى، نعم من لماهمّ جوود شباب وأساتذة يهود بأعددا كبيرة في ظلمااارهت ضد لاحبر، 

هوي حقيقة تهملها تمامًا تعتوبرها ةّجح سخيفة. تيأنسو على هذا لماوضوع.

	2 تساوخدمها . لاسإمةي،  ديةين  عتابيَر  لافرنسي  الاماعتسر  مقاومتهم  في  جلازرئايون  تساخدم  لقد 
غيرهم في عتلابئة ضد معتسمرين ميسحيني. أينعي هذا أنهم قاوموهم لأنهم ميسحيون أم لأنهم 
معتسمورن؟ علاداء لإيئاسرل هو عداء لاتحلالل. لاوصرعا هو صرعا بين شعبٍ اوقع تحت الالاتحل ةٍلودو 
قومةي  أو  )ديةين  قبةيل  عتممايت  تتسخدم  علاالم  لاصراعات في  جميع  أنه في  ولا شك في  محةّلت. 
لسلمامة  لاشعوب  وبين  يسلماحةي،  لاشعوب  بين  أوروبا  هذا في  حصل  الآخر.  رطلاف  ضد  غيرها(  أو 
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يسلماوحةي، وبين شعوب تدين بالبوذية. تخلتق ادئماً صفات لسبةي ّبّرعت عن لافرق توتسخدَم عتللميم 
علاميقة  لاثقافةي  طلاوبقات  ولالاعي  لىإ  بالانتساد  يلوس  طسلاح،  على  كله  هذا  يظهر   . علادّو ضد 
لادفةني. وبما أنّ أياً من هذا لا يظهر في لاحارك لاطلابي ضد لاحبر، فإنّ لاكاتبة تبحث عنه في لاوعيهم 

لاثقافي ماجلاعي.

تعتبر لاكاتبة أّنّ أحد أهم مظاره سلالاامةّيّ هي غتذية كةيهار يلاهود من خلال تشكليهم أو رتكيبهم في 
لاوعي بوصفهم "تهديدًًا ظنللام الأخلاقي". ووفقًًا عتلابيرها: ينح يُكَّرَب يلاهود باعتبارهم كيانًاً خطِِرًاً 
الإنسانةي اولأخلاق ظنلاوام  سلالاامةّيّ هي حزب  لاقوانين وييعث خبًاراً، تصبح  لادماء ويجتاهل  يسفك 
ما  تلاودمير، هو  لاقوانين  جتواهل  لادماء  توحديدًًا سفك  به،  تقوم  لاذي  لاتركيب  أّنّ  اوضح  لاوقانون. 
يلاهود. يمكن  سلالاامةّيّ لصورة  لاكاتبة جزءًًا من تشكيل  حايًلاً في غزة، وقد تلعجه  به يئاسرإل  تقوم 
، لكّنّ قول ذلك قد يّرّعضك  رّمّ، هوذا ما تقوم به فالًاع أن ستفك يئاسرإل لادماء جتتواهل لاقوانين تود
تلهمة سلالاامةّيّ؛ لأنك بذلك تحاكي هذا لاتركيب. يلس مفائًجاً، في نهرظا، أّنّ ظتلماارهين لاشباب في 
وربّرعن عنه هو  وّدّعن أنفسهم لاسامينّيّ، لكن ما ي علاالم كله لاذين يوّجّهون هذه تلاهم لإيئاسرل لا ي
وّدّعن أنفسهم لاسامينّيّ بحق، فهم لا يتهمون يلاهود. اولأساس  لاسامةّيّ دفةني. وفي رأيي، إنهم لا ي

في نعلاصرية هو عتميم لاصفات لسلابةي يلوس نوع تلاهم تلاي توجََّه.

	3 جوه . على  آخر  شعب  لأيّ  ينُكر  لا  حق  "هوو  لاوجود  في  يئاسرإل  حق  ينكورن  أنهم  لاكاتبة  تودّعي 
الاماعتسر(،  طويلًًا  عانت  أخرى  وشعوباً  يبدو  ما  على  لافنيطسلي  لاشعب  نيسَت  )ربما  لابةطيس"! 
تلمافدرة في  لادةلو  هذه  تهدده  لاذي  علاالم  بقاء  عن  بشغف  "يدافعون  ظتلماارهين  بلاطلا  لأن 
ارجإمتيها"، وفقا لما سنتبه لاكاتبة يلإهم. لاوحقيقة أنّ بلاطلا لا يريدون "إنقاذ علاالم من هذه لادةلو 
أّلّا  لودهم  ويدعون  الالاتحل،  من  أيضًا(  )اولإيئاسرلي  لافنيطسلي  لاشعب  إنقاذ  يريدون  بل  رجلمامة"، 
تتورط في دعمه على سحاب لماواطن لاذي يدفع لاضرئاب. توقول لاكاتبة: "لا يوجد عنف آخر يتسخجر 
هذا لاكمّ من غلاضب الأخلاقي لاذي تستخجره يئاسرإل من نلااس". لوكّن علاكس هو لاصحيح. فقد يظحت 
يئاسرإل بستامحٍ لم يحظ به أيّ لاتحال، بما في ذلك خرقها تلماكرر للقانون لادولي. أتوخرّت ظلمااارهت 
ضدها عقودًا. تتومثل لافدارة في أتخهرّا كلّ هذا لاوقت، ّلّاإو لما كانت لاكاتبة متفاجئة ومرغتسبة لىإ 
هذه لادرةج. لماودهش أنهّا لا رتى أنّ علاالم شهد جتحااجات كثيرة ضد لاحبر في فنتيام وعلى ارعلاق 
وضد نظام الأبارتهايد في نجوب أفريقيا، وضد يساةس فرنسا في جلازرئا، وكلّ الأمور تلاي كانت ودل 
جتحااج  لافدارة في قضةي فينطسل في عدم قيام  إلا قضةي فينطسل. توكمن  غربةي متورطة فيها، 
ساوع بشأنها تحى الآن! وثمة أسباب عديدة لذلك يلس هذا مقام لاخوض فيها. وأحدها باأتلكيد هو 
تلاخّلص من عقدة  رغلابةي في  لادول  يئاسرإل  برغلا، ومساعدة  عتوقيدتاها في  يلاهودية  ةلأسلما 

لاذنب بإسقاطها على برعلا لاوفينينيطسل.

	4 يلاهود . أنّ  فكرة  تكمن  رغلابةي  لاثقافة  أنه في عمق  لىإ  رأيي،  برمتّه، في  الأمر  "يعود  لاكاتبة:  تقول 
يهدودن علاالم". لا أدري ما علاقة هذه لماقوةل يجعلابة باظلماارهت الاجتحاةيج بلاطلل؟ توقول إنّ هذا 
يظهر مانيح تقوم لادةلو الإةيليئاسر "أيحاناً" بخرق لاقانون، كما تفعل ودلٌ عديدة في علاالم. لقد خرقت 
من  أو غيرها  تلماحدة  لاولايات  أن  الاعتقاد  جتد صعوبة في  لكنها  تقول،  كما  لادولي،  لاقانون  يئاسرإل 
ودل علاالم لاحر كانت تتسصرف على نحوٍ مخلتف لو ّرعتضت لما ّرعتضت له يئاسرإل يوم 7 أكتوبر. لا تقوم 
إذًا؛ فما يرجي، وفقًا للكاتبة، طبعيي  يئاسرإل بعمل تساثنائي في رحبها على غزة يبرر الاجتحاج عيله، 
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ّتاهَمتَ يئاسرإل بارتكاب ئارجم فإنكَ تكرر، بوعيٍ أو من ودنه، لماقولات سلالاامةّي تلاي تتهم  جدًا، إوذا 
يلاهود بأنهم مرجمون يهدودن ظنلاام الأخلاقي في علاالم. لاويل نلم يتنقدون يئاسرإل من ملطنقات 
الأخلاقي هو في  موقفهم  أنّ  رتى  ةيليئاسرإ  عماتجا  عاةلم  تلحيلل  أنفسهم  يّرعضون  إنهم  أخلاقةي! 
لاحقيقة عتبير عن أفكار دفةني عميقًا في ولالاعي مفاهدا أنّ يلاهود يهدودن ظنلاام الأخلاقي سلاائد.

	5 الإنسانةي، . بل فظائع ضد  ئارجم  بارتكاب  عينيًّا  يتبعها  ظتلمااورهن حكومة يئاسرإل ومن  بلاطلا  يتهم 
ولا يعممون ذلك إطلاقاً على يلاهود. وبما أنّ يلاهود يتعقدون أنّ يئاسرإل جزء من هويتّهم، بحسب 
أمر متوقع، فإنّ من يهاجمها يهاجمهم، هوذا نتساباط غيبي لا  لاكاتبة، هوذا  لاطتساعات تقتبسها 
علاقة له بالعلم. بين بلاطلا لماحينّجت في جلاامعات الأميركةي اولأوروبةي أتباع لديانات إوثينات معتددة، 
ذلك  يتضمن  وربما  يسواساتها،  حكوماتهم  ضد  يظتاورهن  لاحقيقة  هوم في  ومتدينون.  عمالنيون 
تمدًرا يليجًا عند بعضهم كما حصل في ينيتسات لاقرن علاشرين. ظتتواره فئتان فقط بداوعي لاهوية 
أيضًا، تتمثلان في بلاطلا من أصول فةينيطسل لاذين من خلال هذه ظلمااارهت يؤكدون على هويتهم 
توضامنهم مع شعبهم، يلاوهود لاذين بسبب هذه لاصةل لاديةين بنيهم وبين يئاسرإل يريدون لاقول 
ينعي  لا  يئاسرإول  يلاهودية  لاديانة  أتباع  بين  علاقة هوياةيت  جوود  إنّ  لا تمثلّ هويتهم.  يئاسرإل  إن 
ما هوجمت، فلديه  إذا  مّتهم،  أنه  لاذي يشرع  ذلك  إذا هوجمت يئاسرإل، تحوى  مّتهم  يلاهودي  أنّ 
أاودت عقلانةي وعاطفةي عتيلامل مع هذا الأمر، حإدهاا هماتلاي معها كما تفعل لاكاتبة. وثمةّ أاودت 
أخرى، مثل تاخاذ موقف أخلاقي من يساسات يئاسرإل تلاي تحجره )بسبب شعوره بصةل لاهويةّ(، أو فكّ 
الارتباط لاشعوري بها، وغيرماه. وبغضّ رظنلا عن هذا كّله، لا يتنتسجَ من جوود رابط ذتيا بين يلاهودي 

يئاسرإول أو غيابه، أنّ من يهاجم يئاسرإل يقصد مهاجمة يلاهود.

	6 سلاود . "يحاة  رحكة  فاجلميع في  ينعي شيئاً؛  لا  ظلمااارهت  يهود في  جوود  إنّ  أخيراً،  لاكاتبة،  تقول 
مهمة" يعَون أنّ نهاك سودًا يضطهدون سودًا آخرين أو لديهم أفكار مسبقة عنهم، كما يدرك كثير 
من يلاهود أنّ يهودًا شاركوا في قمع يلاهود في الاتحاد سلاوفياتي. لكننا نضيف لىإ ملعوماتها أنّ 
الالاتحل، وملسمين لا يتروددن في قمع مظاارهت  يعتاونون مع  أنّ ثمة فينينيطسل  بلاطلا يرعفون 
الاجتحاج ضد لاحبر، مثل لاحكّام برعلا، ورةسيئ جامةع كولومبيا. ويرعف كثير من يلاهود أنّ ثمة يهودًا 
في يئاسرإل يخدعون يهودًا آخرين ويقمعونهم، ويضُحّون بهم في هذه لاحبر، وأن لاكاتبة هي الأكثر 

شبهًا بهؤلاء ينح تتهم لاشباب، بمن فيهم يلاهود، لاذين يعارضون لاحبر بمعاادة سلاامةّي.
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